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ال!يببرهانمنرسالة

بصفيميحفوظنيببم

فيالادبيغوركيم!هدعلىالفرةهذهطرحقبلكثيراترد!ت

تقريبا،مكانكل!هو،الايامهذهلشببةامزاجلانذلك،موسكو

الكعيريضيعواانهذاورفضهمثورتهمفييكاثون،حادرافضثوري

يىسى.الاقدورونلناخلفهاالتي4الحسنىوالتقاليدالقيممن

عنالناتمالفهمسوءولكنهطبعااخشاهكنتما،(،الرافضالمزاج"

لا،هناالقديمالتراثمعسابقاءقدفاهاالنىالثقةتخلخل

،والانكارالنقدمنتورجينيفولاتولستويولادستويفسكيلسلم

الكاتب:هذااهميةرغم"بعدباس!هيسممعواهـحبكاتبفكيف

منهموالكيمرادبيمعهدطلبةكونهممنلرغماوعلى،(محفوظنجيب

بينفمن،الكنابةا!دبوحرفةطريقفيبعيداشوطاقطعقد

تركواوجيولوجيينواطباءوضباطامهندبصتجدالمعهدهذاطلبة

الدراسةمقاء-دعلىللجلىوسوجاؤواوادواتهمومختبراتهممعاملهم

ثقافةتاريخليدرسواالمدهـسيةوالدداترالاقلاممجمداييحملونكتلاميذ

عل!ىاعددراسيبرنامجضمنسنينخمسخلالكلهالعالمواب

كادرلاعدادالسوفياتالكناباتحادعليهيشرفكبيرحرفيمستوى

مبعبثكلالخلقعمليةعلىته!ا!سدش!ماملةبمعر!ةمزودادجمي

اصيل.

نتاجقثعةلمنامدوريةندواتعقدالمعهدهذابرنامحضمنمن

تطرحهاالهيالجديدهالادبيةوالاصداراتوالنتاجاتانفسهمالطلنة

علىالتعرفيجريوبذلك،يومكلالاسواقهميالسوفييتيةالنشردور

الادبية.الحركةفيالناميالتطوروءواكبةحينهافيامتابابداعات

الادببواقعمعرفتهممدىالمعههـء-نطلبةبعضسالتوعن!ما

جط!!ماواضحيةصورةيفتقداغلبهمانوجدتالمعاصرالعربي

ضمنالراجهواقترحتالربالكتابهاحدتقديمقررتلذا،عندفا

تقداليلن!واتافيالاقلدلىاعمالهاحدلمنافشةالمه!دبرنامج

ا*هدعميدنائببشجيعالباثرةهذهحظيتوقد.الشانلهذ

.كالانوفميخانيلوفعالكسندر

-فالصادرة"الاجنبيالادب"مجلةمنقديمعددفيعثرت

عددهاميمنشورةمحفوظلهـنجيب"والكلاباللص"ترجمةعلىموسكو

هذهلمناقشةالمعهدفيندوتانعقمئتانوكان.6491عاممنالرابع

والافكارالاراءمنالعديدفهماطرحساع!اربعاستمرتاالقص!ة

كاتبناانواتضحالنقالتىحميحالماوخشيتيترسديفتبدد،المو!تعة

يتعاهـلىالذي"الرافضالمزاج)ءوانفعلاحدودهاجتازقدالعربي

واستمتاعهمتقبل!علي-!ثرلملهومايقرأونهمماحميرمعالطلبةبه

الزميلقام،الندوتينفيجامانصوادناه.محفوظنجيبكاتبنابفن

بدوريقمتثماختزالابتسجيلهالمعهدفيالبلغاريالطالببوجيدار

العربية.الىالروسيةمنبترجمته

ميفائيلوفحكالانوفالكسندرغوركي!عهدعميدنائبالندوةافتتع

اعماد"،الاحياءالعربالك!ناباكبرمنمحفوظنجيب:كالألوفط

الاحتجاجطابعرواءإتهوتحملللاستعمارمعاديهـةبروحتتميزالفبلأ

فسيالخوضفبلولكن.الاولىالمب!رةمرحلتهفيالاجتماعي
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الخاصةفكرتهالخطيببرهانثالصدلناذكرلو!ذاموضوت،

.ا)!قاشموضوعهذهوفصتهلكاتباالىونكلته

هيالندوةهذهفيمشاركتيتكونانسمحتملواود:برهان

منمباتنرةبالكاتبعلاقتكمتكونلانمنىبارغبةفقطالي!مالاستماع

،يعتيروفعلا.تماماخالصةالاراءتكونوبذلكوحدهنتاجهخلال

"والكلاباللص"هذهوقصتهالعربيةكتابكبارمنعنمذامحفوظ

تاريخيةرواياتمحفوظفبلهذاكضب،ادبهفيانعطافالنقادايعتبرها

.ويتمتعاحديثواالقديممصرتاريخمنجانبافيهاصورءواجتماعه

جممعباحترام،اعلمكما،يحصوهوجداواسهسةبشعبيةالكاتب

علىاحيلانهالا،ويمينهايسارها،الوطنيةوالاطرافالفئات

-القاهرةبهد-الاسكندريةمنواتخذالابرالاونةفءالتقاعد

له.دائمامقاما

!سياسىمنصبايالكاتبسن!اهل:سوكولوف

لا.6اعلمكما:برهان

اليو!!ةبحياتناتتصللاالروابةهذهانالحقيقة:كالانوف

الحالبطب!عةننطلقفنيعمللايتقييمنافيونحن،مباشرااتصالا

فه!ثهذلكورغم،ايضاالادبيةوتجربتناالثفخصيوضعنامن

،ينا،الروايةهذه.عنهاالحديتالىتدفعنااحسهاالرواية

فبلها.كانماهولثورةابعىدالبلدفيحهـثماان،ماحدالى

نظروجهةومنانهبل،محسوسبشكلالقصةميلميذكروهذا

ناووجدالسجنمنخرجقدفهو،اسواالاموراصبحتالبطل

هـثنفسهرؤوفبت!ولانهارقدعوانرؤوففيالمتجسدمثاله

ذلك.وغي!را"اباحثاومتابعةابنتهوانكارزونجنهوخيانة،مثله

وتركبتشكل!مانهاهياكلتقاديفياقعىقىاضعفنقطةانالا

يعرفهماكليعرضانالكاتبطبعامنيطل!لا.اكاديالحدالى

هـنيخرجسعيد.فقطالفنيفروريلله!ملهومابلبطلهعن

لكنه،ش!+لكل،للحياةمتعطشةبعيونحوله!ماويمنكلالسجن

مافهذاالخيافةهذهلم!اذااما،لهزوجتهخيا.-ةالانت!ارفييجد

احقيةتبطلمبررالخيانةلهذهكانفاذا.الكاتبلنايعرضهلم

كانفاذا،يخدعهيضاارروف.الاخربنمعصراعهفيالبطل

مكافىءفأينماعرحلىةفك!لافكارهمالمثقفينلخيانةرمزارووف

وتدريجيا؟الاكونعلىلمبادئهمينننكرونلاالذبنالشرفاءالمثقفين

رعبتهفييتزكزالقادمةحياتهكلوم!نىسصيدومزاجعواطفتتعير

لنا.واضحغيرسعيدطضي.وزوجهاوزوجتهدهـوفمنالانتقام

هيالسرقةانسعيديفكر،ومع!تقداتهافكارهايض،واضحةوعير

قالكما"بالسرقةيستردبالسرقء،ؤخذمالان"الصحيجالطريق

تنظيمايولكن"ضروريالتنظيم"انايضالهوقال،دؤوفطله

سعيد،حباةفيكبيرادورارؤوف!يلعب.واض!ا!كناماماهذا

لايولكن.النار11!الاصوينهـعوعلمهالكتبعالمدلىعرفه

يفصعكانماشيء،ايضالنامفهومغيرهوماهذا؟هياهمشيء

وىفوفحدثتؤ،لثورةوهكذا.كاملةالحقي!قةذكرمناءضقاديفيالكاتب

هورو!االىواستحالتغي!رقدكانسهبدبنظريمثلهاالذي

...لثورةاغير

انهفيالكتابروعةاناعتقد:(القفقاسمنطالب)وحيد

ذلكفعلالكاتبوللى،شيءكلناولميقل،شيءكليصفلم

ف!رةيمثللانهسعيدجانبالىيقفالمؤلفوان.شديدبتركيز



بشكلواضحوافهمالتترؤك!الانهانالىقريبانا.شخصفيمحققة

الفنانفيكر.فرداحياةوالا!رالاولالم!ىتكونقدا،نتقامان

منمعتعاطفاالبسيطمبالمفعمندت!!انكواحدةمرةمناكثر

لكلاعتقاديفييخضعلاالتعاطف،،هذام!يبةاوماورهـلآفييقع

سطرزان،نور-اصيلاقسانيتعاطفمعجردانه،تحليل

فقراء،الطبقيبالانتماءشعور،طبقيتعاطفانهسوكولوف

القضية.هيتلك،اغنياءضد

سعيد،لانقادوسعيفيماكللفعلترووفمكانكنتلو:وحيد

ل-صابحاجةكانمثلماالنقوداىابحا!ةكانماولىميد

لى،س!!فهماحدلاانيقولوالكاتب،لهالوجدانيةالناسمشاركة

راجبكلصورالذيالشيخفهواعتقاديفيالثازكههالبطلاما1

م!إنفيفانهوعنيفابعيداكانمهماالانسانتمرداننفهم،جدا

مقابلاحدهماالشخصينهذينوضعجداوممتع.متكإعلىيتكىءما

هادث،كانؤ"دالشميخامااءبأةا2ؤكبمادائ!مايتحركس!س،الاخر

والانسان"الموت-وجدحبمهوماكلاساسفي،آمنامطمئنا

الابدية!:السؤالمنالهربيستطيعلاالشرقي

الثورةبموضوعربط!،غيرمنالقصةهذهقرأت:سوكولوف

4-ننا"جةف!كريةهيبلفهـنيةنقائصيىمستولكنعأنقائصهناك

عروتعارفنامانجدلاالقصةفي،الكاتبساءمعاخننلافي

الايجابيالنموذجمانعرفأن42يهيفوكان،الايجابيبالبطلفميته

الكلالب.عند

فكرايطرحانه،النماذجعرضالفنانواجبمنليس:وحمد

وان،الناسؤزرفيمطلقالاحد-فلاانيقولانه،حقهمنوهذا

ك!،الابرياءوت!صيبؤهـتطيترالانئرارنحىوتوجههاالتيالرصاصات

ماهذا،يوحدهمعمايبحثواانيجبالناسوان.ا!لقصةفيحدث

الرواية.مطالعنتكخلالتحس"اكنكمباشرةالفنانالأثلفيقلهلم

ؤلمق")ءجانبفمن،للحياةاسوبنالكاتبيفترض:كالافو!

بالواقعالتسليم:اخرجانبومن.شيءاىايقودهلاالذيسعيد

هـذايمثل،الجوهرفيساكنولكنهالظاهـرفيمتحركهوالذي

بخض--كأعجوزانهيربابالذبغالاولوكاءنا.السيخالجانب

اكأصىمرةالشيخنرىسعميدطفولةعلىنتعرق-وعندما.بيضاء

وا،يؤ)رسف-!يرلاهوهـ،رمز!،فالشيخ.نفسههذابالمثبكل

الشيخ.هذامعتعاطفهقدرسعبدبطلهمعيتعأطفلاارىكمسا

هذاالىالنظريجبلاالشكلناحيةمن:سكلارينكالودا

ا،ضمونةنا!مناهـ،.اجتماعيةقصةهيبليةكرواالعمل

الض-كطالثورةهـوالاول:للكفاحمختلفةاساليبثلالةافيهفاجد

سهيدوتمردقوصوي!ةالثاني،ءملياالواقعفيشيءمنتعيرلم

الديصالذيهـوالثالث،والخيبة/الخذلانالىيقودهالذيالغردي

،اذنلابيهبالنسبةهكذاكانوانلسعيدملبيكونانجمطيفثل

واذا.اليهيهديئ!الاالكاتبولكن،رابعلاسلوبحاجةفهنساك

دهلالت-رتحقهقفيتفشل4البرجوارمةالطبداتالثورةكانت

هـئيا!عبجماهيرعهـلىتعتمداتيالاشتراكمةاالثورةتكون

مباشر.بشكلالكاتبلنايقلههـ3ءساذلك؟البديل

لهالون!شخصبسةالفف!ةال:،ءيةمنالشيخ:جوجولوف

يسصىءمنهاالمثالغيحابانالا.رلمدينام!يكيةكتبتالقصةولكن

فشلنقررلرئ!ش!بماااجمطلامعا!!لفاتعاطفمنالدغموعلى.ايىها

يفهملمشخصهوسعيد.الانتقامبةرغباتهبحكممسبقاسعيد

عنتجدهاالقصةوهذه.يدكرمافيهايحهقولمجيداالحياة

الاجتماعيقى.صدانشروركفاحقصةكونهامناكثرالانننقام

الكفاحعنوهيليستبمرعةمكتوبةالقصةهذه:سميرنوف

ليسوهو،الضورةلاببيتهيهتمانلسصسديقولالشيخ،الثورةولا

التاهـسرفيكبيرامكانايشغلالذيهوالدينبل،للابديى"رمزا

الشرقيين.ارواحعلى

الاحداثتاثيرتحتكتبتالقصةانانكارم!نلم:فاكينالوسا

فيالصراعكاناذاف!ي!ااعرفلاولكني.مصرثورةمعجاءتالتي

وفي،المصريالمجتمعداخىلالحقيقيللصراعموذءااروا-"ا

وروولى6مسافكرةلتمثيلهالاالموضوعهذاتناولماالكاتبائااءلمفمادي

ياف!اعتقاثكىفيوالفكر.مصرلصورةممثلا-كوناني!نلاالخائن

الىهمومهسعيديشكو،فهرماثافيقىبدرجةالروايةهذهؤ!

ي!جيبهوالامانتوالتازوجةا،شيءكلل!بىوهانهمو/يخبرهغ(الشه

منطقي،وهدا،البيتولكنالحقيقةلااليهيحضاجماانالشيخ

كانتوادا)،البيتهذالهعماي!ءالنيبحثانسعيدوعلى

سعيدمنهعهـو!ماةوالحربالخبزلاجلغالباتحدثلثوراتا

.هذاالكاتبلنايقوللا؟اذن

الشرقية،بالروحفيهاتشعىر،أعجبتنيالقصة:روبلاميل

وهذا،العيانامامفعلايبرفيلثبخوا،واحدةبجلسهقراتهسا

رومزولعله،الواقعخصوصياتيحمللانظرياعضفاديفيالنموذج

يتخذ.مةالارضالشوائبمنالخالص-نالدالىآلكاتباعندفعلا

قصةمجرديى-تاذندالقصة،اثلأر-ط!ابع!اسعيدعندالانتقام

قتلتاذاانني))ممناهمايقولانه،القارىءلامتاعكتبتبوليسيه

الشعب،رصاعةهياطلقهارصاصةكللانع!ع!يحؤناجمعهفالشعب

مبرزغيرذلكلكن،اجتماعيةقضية،ق!ضيةصاحباننفهو

انسلاليا.منىالقص!"تنحهوتجدعاموبشكل،كافبشكل

المباشرالداخليالمنلوءغالباالكنابيستهـعمل:بكدانوفاايرا

صته،بطلولصهـدنفسعهاكاتباسردببنخلطاعندهمتجدماوكثيرا

بهذاالكلالبيريد،القصةهذهميت!هلاالخل!هذاانالا

ضعيف،شخصسعبد،القارىءمنفر!بابطله*جعلانالالسوب

ايجابيشيءلاالبطلهذافي."فديما"وزوجض"لابنتهحبهبالست!ثناء

نفسهعلسلومايلقيولادائماالاخرينيذنباخفافاتهكلوفي

انكا!الناسعلىالحكما1فياحقالهانيهضقدوهو،ابدا

يقولهائياالكاتبارادالذيماتدىيلاالقصسةقراءةمنت!يوا.ت

الخذلانالىكائنالفرديلتمرداانيقولانارادولعله،لالضبط

والانظمة.الحكامسطوةلوحدهيجلبهالغردلأرامما

تامايكونلاؤنميءملايفهم:،اكدوةختامؤك!)كالانوف

بس!ئافالمنكموممل.'لوطنيآلبلدابتاريخمعرفةعلىت!نلماذا

علىالقدرةتطن"هذهانالقصةرأيناوكما.بض!ممتعاما

امتقاثيافيحاولاماتبانالا،جيدوهذا،التفسيراتمخ!تلف

فمن.بالفعلالقصةك!اقدمتهمماايرمعنىهذهقصتهت!ميل

نااي،وحسبلنف!هكممثلبطلهيخضارالمؤلفانالقصةألفاز

الفلافيةالشخصيةتمفلهقصرهنااجتماع!يانموذبرسامثللاالبطل

اراد؟اذنالرواير-4كتبتلمالسوالفتشا،الفلانياكانفي

يلارضهلهعلىال!"ةمعنىعنجاداماشيئالنايقولانالمرلف

تمسورمجردحتىولاالايجابياالنقيضلنايعرضلاواكنهالخاطتة

محكسومسعيدطريق.الانسانيةالحياةعليهتكونانيجباعما

ولكنحرالانسانانيريناانالمؤلفارادربما؟البس!منذبالفشل

طسالتجاوزكمدم،يتداهاانيجبلا،حهـمودالحريةلهذه

اخفسا!اولمنذيجبكان.االناسمنايحأةسلبوعدمالاخربن

عليترالخائنبقتلفسلمهءندتراجيدياصابهحدثاولمنذ،لسههيد

يقودالطرقيهذاانهل؟لاامحقعلىهوهلشف!رانوزوجننه

ومرة،نفسهمراجعةدونيستمرسعيسلكن؟احقهـيقيةاا!دالةالى

تعملالقصةفيوالمقبرة،ويتوحد،اخربريءدميسفكاخرى



وظهور.متأملامتروب،يجعلهماوحدهوهذا،رمزيامعنىايضا

البطلفيتهيالنهايةوفي،مخرجلا،رمزيامعنىكذلكيتخذنور

يحاولاشيجخلالومن.المؤلفايذكرهالمالتيالسطورخلف

وهـ،دىءالدنياهذهمعالننعاملالىاخرىطر،كارويناانالمؤلف

هـصوليستقليديةشخصيةاًلشيخ.ارالاففيتتحكماخرى

الطمل،"نمعيناعالمايمثل4از،للدينممثلايكونانالضروري1

معالشرقيسقىللشخصيهاللاثذيويللتعاملنموذجالشخصيةوهذه

المسارسهةلالتقدءمحاضروهومعانية4شخصيىالشيخ.الحياة

سقفالىسدصد4-ولاوهـوايضاوالماديسةبلفحسبالروحية

ولكنهسعيدالابنم!ص،عدةلنمبغايحاول.اي!ايطعمهبلفقطبيته

أثلب-غفا.مختلفينعالممنفرلميعيشانالبطدسنهذينلانيفلحلا

العلاقةيف!لاوسعيدسعيدفيهيجريالذيالعبثييقالكليف!لا

وبكدانوقا،يحيطهبماالشميخعقدهاالتيتلك،ال!،ةمعالطملية

المخاهـبالضمير،المباتنرالسردباسلوبكتتالقصةأنلاحظهـت

وكي"شبعااصبح،الاسوبوهذا،آخرصيناالغائبوالضميرينا

والمثمخصياتالحوادثمنالكثيرعلىاذنوصحكمنحن.الاجنبيالاثبا

نراهـالانبوية.لا؟للقارىءهذايكفيفهـلسعيدكلماتخلالمن

نفهحلاونحن،وءإشاوتروجانرىدفتعرفا،سعهـيدبعيونالا

فعلت!؟يبررماهناكربما،الخهـيانةالى.جويةثحكاالذيما

دفونان؟!فلحلا،االمخاطباسلوبا6سعيدخلالمنفالسردولذلك

ائارتقدالقصةكانتواذا.الفنيللكشفموضوعيااسلوبا

لاولكنيرجريشبماءكلانالىيشيرالكاتبفلانالبعضحفيلسة

حياةفيالتحولاتحموثةكيل!هـنالنررودعص،يتعيرثي!ء

هـ)ى،اقضكأؤى،هن،تستمرالخاصةالحياةاننجدا"جتمع

يقلهلمما،احرىمرة،هذا،الابد*كأوقوانثهااكديممنوالها

و،مكفن.السطورخدلمنتبينهوم!نذلكولكنمباثرةالكاتب

ؤيالثورة،الحقيقيالثورةممثلهوليس!ؤوفانفيالكاتبتذنيب

النمادجبهضعلىاحكماويظل،نكبي!فونحقي!-ونفوارهناكدائما

المجتمعطبي!-4تصور11اررهلمنفليس،صعباارقصهفي

تركيبهعوملاهبلالقوميةمميزاتهفقطل!يس،حقيقتهعلىالمصري

لكيلكاتبامنفرضنورنموذجباناعتقدولا.ايضاالثقافي

نموذجهاجعل،فقدالمجتمكلاءماقنمكع!ؤقطموجودةالمعاناةانيرفي

بلاوههـوالىاسءلمىيفنمدلالسيسدفحبهاماحدالىمثاليىا

شيماخلا!امنالكاتبيطرحلاوشخصيقىكامرأةونور،حمود

يتفهـمحوهذا،ء،.وعاالاوروبيالادبتأثيرارتناألقصةهذه.جديدا

اتكيالكثيرةالتفسيراتوفيبلوحده!ةالقصتركيبكلالمنلا

اعطتناوقدكثيراللاهتماممثيرةككل"القص.للقارىءتوحيها

وعنالعربيالادباتطوريفيةعنكاملاواضحاتصورا

ا)وا!جمعةمواؤ-ءالىأيصلتهحتىقطعهـ،ا(!يالبع!يدةالاشواط

الاولوبية.ا
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